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فاضل عبود التميمي*

التخيّل وأثره في إبداع التشبيهات الشعريّة
فَديّ مثالًا رؤية الصَّ

1. ملخص البحث:
يريــد هذا )البحث( بمنهجيّــة تميل إلى التحليــل أن يقرأ خطاب: 
)التخيّل( وأثره في )التشــبيه( الذي  وقف صلاح الدين خليل بن أيبك 
فَديُّ )764هـ( عنــده في كتابه: )الكشــف والتنبيه على الوصف  الصَّ
والتشــبيه(: تحقيق وتعليق: هــال ناجي و وليد بن أحمد الحســين: 
فَدي أن يدرك  اصدارات الحكمــة : ط1 لندن: 1999، فقد قُــدّر للصَّ
)التخيّل( بوصفه سلطة إبداعيّة منظّمة لا يمكن للنصّ الأدبي أنْ يرتقي 
إلى فضــاءات الإبداع المفارق لما هو مألوف، وغارق في المباشــرة، 
والســكون من دونها، فالتخيّل في إجراءاته النســقيّة يعمل على كشف 
وظيفة )الخيال( في إنتاج الأدب بوســاطة اســترجاع المعاني، وإعادة 
تركيبها، وإنتاجها على وفق رؤية متقدمة تتولى الجمع بين ما هو حسي، 

وعقلي في مهمّة لا يقوى على توصيفها الأديب نفسه .
فَديِّ أن يدرك أيضاً أنّ خطاب )التشبيه( بدلالته التي     وقد قُدّر للصَّ
تنصرف نحو المتشابهات التي يوفّرها عمل الحواس الخمس في إطار 
عمل الإنسان في محيطه الأكبر جزءٌ كبيرٌ من علم البيان، وقد تبوّأ غرف 
البلاغة، ولم ينبذ بالعراء، وإنّه ما خلا شــاعرٌ، ولا كاتبٌ من تشبيه، في 

إشارة دقيقة من الصَفَديّ إلى عظمته، وعلوّ قدره، وسموّ شأنه.
فَديُّ مع )التخيّل( و )التشبيه( تعاملًا ينمّ عن مقدرة     لقد تعامل الصَّ
نقديّــة تجاوزت )الخطابات( التــي قال بها النقاد الســابقون له، وهُم 
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يكرّرون القول في التشبيه، ويصرفون النظر لأسباب عن 
فَدي، وإجراءاته التي أوقفها في  )التخيّل(، فخطاب الصَّ
تبيان أثر )التخيّل( في إبداع )التشــبيهات( الشــعريّة قد 
شــهدت له بالفرادة، وعمق التفكير، وسلاسة الرؤية في 

تحليل الخطاب البلاغي عند العرب. 
فَديّ(    لقد قرأ )البحث( بحياديّة واضحة تعامل )الصَّ
مع خطاب:)التخيّــل(، وأثره الإجرائي في تثبيت دعائم 
نظريّة )المخيّلة( عند الشــاعر في واحــد من أهمّ فنون 
البلاغة العربيّة أعني:)التشــبيه( معتمــداً على عدد من 
فَديّ التي كشفت طبيعة  )المصادر( الســابقة لزمن الصَّ
المنجــز، وفتحــت نوافــذ الإتصال علــى  مصطلحي 
:)التخيّل( و)التشــبيه(، فضلًا عن أنّه -البحث- اعتمد 
على عدد من )المراجع( التي أغنت تصوّراته، وأسهمت 

في تقديمه بحثاً قابلًا للقراءة، ومن الله التوفيق .

2. المقدمة:
   يحيل )لسان العرب( لفظ )التخيّل( على: )التوهّم( 
و )التمثّــل( و )التصوّر( تقــول: تخيّلته فتخيّل لي، كما 
تقول تصوّرتــه فتصوّر، وتوهّم الشــيء تخيّله، و تمثّله 
ســواء أكان في الوجود، أم لم يكــن)1(، ويرى د. أحمد 
مطلوب : أنّ التصوّر هو الخيال نفسه معتمداً على لسان 
العرب نفسه:« تصوّرت الشيء توهّمت صورته فتصوّر 
لي«« أي تخيّل لي بصورة محــدّدة، وجاء مثل ذلك في 

)معجم البستاني(، و)المعجم الوسيط(، )2(.
   ممّا ســبق يتبيّن أن )التخيّل( و)التوهّم( و)التمثّل( 
ألفاظ تترادف فيما بينها لتعطــي معنى: )التصوّر( الذي 

هو وظيفة ظاهرة من وظائــف الخيال الذي يعمل على 
تصوّر الشــيء، أي توهّم الصورة، فتخيّلها، وتصوّرها، 
» فتصوّر الشــيء ]...[ تخيّله، واســتحضار صورته في 
الذهن«)3(، وهذا يعني أنّ التخيّل بمعنى التوهّم، والتمثل 
له شــواهد من الاستعمال اللغوي في النصف الأوّل من 
القرن الثالث، لاسيّما عند المعتزلة، ومن تأثر بهم أمثال 

ابن قتيبة، أو ابن المعتز)4(.
و)التخيّل( من المصطلحات التي لم تلق عناية دقيقة 
عند النقاد العرب القدماء أســوة بمصطلح: )التخييل(؛ 
ويبــدو أنّ ذلك ما كان إلا بســبب حــرص النقّاد على 
الانفتاح على فعل )التخييــل(، أي أنّهم عنوا بما يمكن 
أن يســمى بـ)ســيكولوجيّة التلقي( أكثر مــن عنايتهم 
بســيكولوجيّة الابــداع، متناغمين مع التصــوّر النقدي 
الشــائع عندهم الذي يركّز على مقتضى الحال، ويعنى 
بالمتلقي أكثر من عنايته بالمبدع)5(، وهذا يعني أنّ الذي 
كان يعنيهم من أمر العمليّة الشعريّة )التخييل( لا )التخيّل( 
لصلة الأول المباشــرة بالوظيفة التي حدّدوا للشعر)6(.
   لكــنّ النقد العربــي القديم لم يعدم الإشــارة إلى 
علاقة العمــل الأدبــي بالواقع، تلك التــي تحيل على 
ابتكاريّة المخيّلة عند الشــعراء كما هــي عند قدامة بن 
جعفر)337هـ( الــذي فرّق بين )الغلــو( و)الممتنع(، 
و)المتناقــض( أو)المســتحيل(، وقريب منها إشــارة 
الخطيب البغدادي )463هـــ( أنّ الممتنع لا وجود له، 

ولكن يمكن تخيّله)7(.
    وكان ابن ســنان الخفاجي)466هـــ( قد رأى أنّ 
الممتنــع الذي يمكن تصــوره في الوهم مــع أنّه ليس 
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بموجــود مثل: تصــور تركيب بعض اعضــاء الحيوان 
من نوع في نوع حيواني آخــر، ويقع الممتنع في النظم، 
والنثر على وجه المبالغة كما في تصوّر يد أسد في جسم 

إنسان)8(. 
   واضــح مــن النصوص الســابقة وجــود موقف 
نقدي يتســامح مع الشــاعر، ويســلّم له بحقه في اعادة 
تشــكيل المدركات في صور فنية جديدة ليست مدركة 
بالحس من قبل)9(، وهذا مــا أدركه فيما بعد عبد القاهر 
الجرجاني)471هـــ( الذي لم يتحدّث عــن )التخيّل( 
لكنه تحدّث عن )تمثيل( المعنــى  الذي يدور في ذهن 
المبدع ليخضــع لعملية تخيّل واضحــة حين قال:« إنّ 
المعنى إذا أتاك ممثّلا، فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن 
يحوجك إلى طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمّة 
في طلبه، وما كان منه ألطف، كانت امتناعه عليك أكثر، 
وإباؤه أظهر، واحتجابه أشدّ »)10(، وعند الجرجاني، وهو 
الأقرب الى التخيّل:« ما شرفت صنعة، ولا ذُكر بالفضيلة 
عمل، إلا لأنهما يحتاجان من دقّة الفكر، ولطف النظر، 

ونفاذ الخاطر إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما« )11(.
    وبالإحالة على مقولتــي الجرجاني فإنّ المعنى لا 
يمكن أن يتشكّل في ذهن المبدع ما لم يقترن بـ)الفكرة( 
وعمل )الخاطر(، و)العناية( في طلبه، بمعنى أنّ شــرف 

الصنعــة التي مجالهــا الأدب هنا لا تكتســب الفضيلة 
إلا مقرونة بـ)دقّــة التفكير(، و)إلطــاف النظر( و)نفاذ 
الخاطر(، ولعلّ اجتماع هذه العناصر يحيل على فاعليّة 
)التخيّل( عند الشاعر، أو الأديب، أي الشروع في الانتاج 
الأدبي الذي ينهض بمعونة الفكر، والخاطر:« ما يخطر 

في القلب من تدبير، أو أمر، وهو الهاجس«)12(.
   وكان حــازم القرطاجني)684هـــ( قــد رأى أنّ 
الشــاعر« المنتظم الخيالات كالناظم الذي تكون عنده 
أنمــاط الجواهر مجزّأة محفوظــة المواضع عنده، فإذا 
أراد أيّ حجر شاء على أي مقدار شاء عمد إلى الموضع 
الذي يعلم أنّه فيــه فأخذه منه ونظمه، وكذلك من كانت 
خيالاته وتصوراته منتظمــة متميزة فانه يقصد بملاحظة 
الخاطر منها الى ما شــاء فلا يعدوه »)13(، وهذا يعني أنّ 
القرطاجني قاس فكــرة الخواطر، والملكات التي تنقل 
الشاعر من صورة الى صورة، ومن معنى إلى معنى على 
ما يتهيّأ له من كثرة المزاولة، واستعداد الملكة، وحضور 

الخاطر)14(.
   وتقــرأ فــي كتــاب التعريفات للســيد الجرجاني 
)816هـ( أنّ الخاطر: »ما يرد على القلب من الخطاب، 
أو الــوارد الذي لا عمل للعبد فيه »)15(، وفي تعريفه هذا 

نمسك بدلالات لَعَلَّ من أهمّها:
 أوّلًا: أنَّ مــا يرد على القلب خطاب، هو في أيســر 
تعريفاته ما يخاطب فيه المرء نفســه، أو ما يرد عليها من 
مصادر أخرى نحو: الحلم، أو الإلهام، أو التخاطر، وهو 
بالضرورة خطاب مشــفّه يمكن تدوينه، وتجنيســه فيما 

بعد.

و"التخيّل" من المصطلحات التي لم تلق 
العناية عند النقاد العرب القدماء أسوةّ 

بمصطلح التخييل...لأنهم عنوا بما يمكن 
أن يسمى "سيكولوجية التلقي" أكثر من 
عنايتهم بما يسمى بسيكولوجية الإبداع.
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 ثانياً: أنَّ الإنســان بوصفه كائنا واعيا لا دخل له في 
طبيعــة الخطاب وتشــكّله إلا بمقــدار احتضانه لمادة 

الخطاب نفسه.
ثالثاً: أنَّ الإبداع عمليّة معقّدة تستأثر بها عدّة عوامل 
نفســيّة، وحياتيّة تتداخل معها مولّدات، ومنبهات تسهم 

جميعها في صناعة الأدب، وتبيّن مضامينه.

3. التخيّل:
   ظهر مصطلح )التخيّل( عند النقاد الفلاســفة أولًا 
بدلالته الإنســانيّة، وبنيتــه العامّة،  محدّديــن طبيعته، 
وفاعليّته التــي لا تتجــاوز عمليّة الادراك الإنســاني، 
وكان  ذلك الظهور مقدمــة للبحث في طبيعة )التخيّل( 
الشعريّة، والتصويريّة)16(، أي أنّ المصطلح مرّ بمراحل 
تطــوّر مختلفة بــدأت الأولى على يد الفلاســفة النقاد 
الذيــن أدركوا -كمــا تبين- طبيعته العامّــة  التي تتعلق 
بوظيفته الإنســانيّة، وكان في ظهوره الثاني:« يســتخدم 
للإشارة إلى فاعليّة الشــعر، وخصائصه، ويصف طبيعة 
الإثارة التي يحدثها الشعر في المتلقي«)17(، لينتقل فيما 
بعد إلى المرحلــة الثالثة أي إلى مفهومه الدقيق المتعلق 
بالقدرة على إنتاج مختلف الصور، والأفكار، وقد ظهر 
صريحاً عند حازم القرطاجني الذي »أفاد من الفلاســفة 
كلّ الفائدة«)18(، وهو يتحدث عن اقتباس )المعاني( أي 

إبداع الشعر عن طريقين:
الأوّل: بوساطة الخيال وبحث الفكر.
الآخر: بوساطة زيادة الخيال والفكر.

  وقــد جعــل الإبــداع فــي الأوّل بوســاطة »قوة 

التخيّل«)19(، وهو ما يهم هــذا البحث، أمّا الآخر فكان 
بوساطة »التصرّف والتغيير«)20(، وقد أدرك القرطاجنيّ: 
»أنّ فاعليّة التخيّــل قد اصبحت مرتبطــة كلّ الارتباط 
بالقدرة على إدراك التناســب بين الأشياء، وبالتالي على 
والمتباين  المتفاوت،  اكتشــاف علاقات جديدة تجمع 
في وحدة جديدة متجانســة«)21(، هي حيّز التخيّل الذي 

يسعى لأن يكون قادراً على انتاج الصور، والأفكار.

فَديّ: 4-)التخيّل( و)التشبيه( عند الصَّ
    ورد مصطلــح )التخيّــل( واضحــاً وصريحاً في 
كتاب: )الكشــف والتنبيه على الوصف والتشــبيه()22( 
فَدي بوصفه سلطة إبداعيّة منظّمة من دونها لا يمكن  للصَّ
للنصّ الأدبي أن يرتقي إلى فضــاءات الإبداع المفارق 
لما هو اعتيادي، وغارق في المباشرة، والسكون، فهو-
التخيّل- في إجراءاته النســقيّة يعمل على كشف وظيفة 
)الخيال( في إنتاج الأدب بوســاطة استرجاع المعاني، 
وإعادة تركيبها، وإنتاجهــا على وفق رؤية متقدّمة تتولى 
الجمع بين ما هو حسيّ، وعقليّ في مهمّة لا يقوى على 

توصيفها الأديب نفسه .
    فالتخيّل مرهون بحالة الأديب واســتعداده النفسي 
لأن ينتج أدباً عابراً حدود ما هو مألوف وســاذج، بمعنى 
أنّه مجموعة من المهارات النفسيّة التي يستعملها المبدع 
بعيداً عن إرادته الاعتياديّة لغرض إنتاج نصّ أدبيّ ملوّن 
بحدود التجربــة الحياتيّة، لكنّه خارج عــن إطار قالبها 
الحقيقي في جملة من التفصيلات، والتشــكيلات التي 

تتّخذ من السياقات اللغويّة حيزاً لها.
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:)التخيّل( بحسب وظيفته التي أدرك  فَ الصفديُّ    عَرَّ
جوهر فاعليّتها فهو: » يقوم في النفس مقام التصديق في 
الترغيب والترهيب، والخيــال أقوى على ضبط الأمور 
المحسوســة منه على الأمور المعقولة لأنك إذا شبّهت 
الرجل النبيه القدر بالشــمس في الرفعة ارتسم ذلك في 
الخيال أســرع ممّا إذا قلت هو فــي الغاية القصوى من 
المجــد«)23(، أفهم من التعريف الســابق اقتران العمليّة 
التخيّليّة بالنفس لغــرض إنتاج خطاب يتمتّع بقدر كاف 
مــن الإقناع ترغيباً، أو ترهيباً، ليســهم فــي تقديم رؤية 

واضحة المعالم عن قضيّة ما.
فَديّ للتخيّل اســتمدّ صيغته المعرفيّة    وتعريف الصَّ
ممّا قاله يحيى بن حمزة العلوي )749هـ( في )التشبيه( 
الــذي رأى فيــه:« أنّ الخيال أكثر ما يكــون في الأمور 
المحسوســة، فأمّــا الأمــور الوهميّة فإنّمــا تكون في 
المحســوس، وغير المحســوس مما يكون حاصلًا في 

التوهم، وداخلا فيه«)24(.
فَديُّ أنّ الخيال     وقضيّة المحســوس التي رأى الصَّ
أقوى على ضبــط أمورها مرجعها التخيّــل الذي عادة 
ما يتعامل مع »صور المحسوســات المختزنة في القوّة 
المصوّرة، أو الخيال، وإذا كان التخيّل يعتمد في نشاطه 

على مثل هذه المادة فمــن البديهي ألا يعمل التخيّل لو 
توقف الحــس عن العمل، ومن البديهــي أيضاً أن يتأثر 
التخيّل بكلّ الحالات والأعراض التي تطرأ على الحسّ، 
إنّ الحسّ منشــأ التخيّل، وحيث لا يوجد حس لا يوجد 

تخيّل«)25(.
   و)التخيّل( على وفق وظيفته الابتكاريّة معنيّ بإنتاج 
الخطاب التشبيهي على فرض أنّ التشبيه يدخل في عمليّة 
التخيّل، ويكون ناتجاً مهمّاً من نتاج فاعليّة الخيال، ولفهم 
هــذا التضافر الفني لابد من التفريــق بين ثلاثة عناصر: 
الخيــال، والتخيّل، ونتاجهما الذي يتّســع لأنواع أدبيّة، 
وفنيّة تنقسم بدورها على أنماط، وأشكال، فالخيال على 
الرغم من حداثة اصطلاحه إلا أنّ العناية به، وبأثره قديم 
يرجع إلــى بدايات الوعي بالخصائــص الفنيّة للإبداع، 
فوه بوصفه مصطلحا قارّا في دراساتهم،  فالعرب  لم يُعَرِّ
وإنّما عَرَفوه من خلال آثاره التي يلمسونها في الشعر)26(، 
فًــديّ بلفظه الصريح :)الخيال( وقد ورد في كتاب الصًّ

)27(، الذي هو:« أقوى على ضبط الكيفيّات المحسوسة 

فَديّ: » أنّ  منه على الأمــور الإضافيّة«)28(، وعنــد الصَّ
إلْفَ النفس مع الحســيّات أتمّ من إلْفها بالعقليات«)29(، 
والتخيّل وظيفة أساســيّة من وظائف اشتغال الخيال، أو 
ما ينتج عن فاعليّته المشــتركة فهو خطاب يمكن إحالته 

على الأدب، أو الفن، أو العلوم المختلفة.
فديّ اختار )خطاب(      بــدءاً لا بد من التنويه أنّ الصَّ
التشبيه تحليلًا، وتعليلًا، وتأويلًا؛ ليس من باب المصادفة 
المجرّدة، إنّما بقصديّة الباحث المعني في التقصّي، فهو- 
التشــبيه- على ما رأى :«جزء كبير من علم البيان«)30(، 

ظهر مصطلح التخيّل عند الفلاسفة أولًا، 
دين  بدلالته الإنسانية، وبنيته العامة، محدِّ

طبيعته، وفاعليته التي لا تتجاوز حدود الإدراك 
الإنساني، وكان ذلك مقدمة للبحث في 

طبيعة التخيّل الشعرية والتصويرية.
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مدركا إيّاه في ضمن فاعلية أكبر هي فاعليّة البيان العربي 
التي تتعاضد فيها فنون : الاســتعارة، والكناية، والمجاز 
فضلًا عن التشبيه نفسه، وهذا اعتراف بأهميّته في الأدب، 
فللتشبيه مكانة سامقة في عقل الصّفَديّ النقديّ، وقد تبيّن 
له أنّه:« تبوّأ غرف البلاغة، ولم ينبذ بالعراء، فإنّه ما خلا 
شاعر، ولا كاتب من تشبيه »)31(، في إشارة إلى عظمته، 
وعلوّ قدره، وهو فضلًا عــن ذلك مهيمن تصويريّ كما 
أفهم من عبارة ابن رشــيق القيروانيّ)456هـ( التي قال 
فيها:« الشعر]...[ مناسب للتشــبيه، مشتمل عليه«)32(، 
وهو عند العرب:« بحر البلاغة، وأبو عذرتها، وســرّها، 
ولبابها، وإنسان مقلتها«)33(، ولعلّ هذا الكلام، وغيره ما 
دفع الصفديّ لأن يتعامل مع خطابــه تعاملًا دقيقاً مكّنه 
من الرجوع إلــى المعجمات متعقّباً أصــل لفظه الذي 
عرضه على النحاة)34(، قبــل أن يبدأ في تعريفه الذي لا 
يشــبه التعريفات التــي وردت في خطابــات البلاغيين 
فَديّ: المشابهة أي:« اتحاد  السابقة، فالتشــبيه عند الصَّ
في الكيفيّة كاتفاق اللونين، أو الحرارتين، أو البرودتين، 
أو الطعمين، أو الصوتين، أو الحركتين، أو غير ذلك من 
أنواع الكيف »)35(، ومجمل دلالة هذا التعريف تنصرف 
نحو المتشابهات التي يوفرها عمل الحواس الخمسة في 
إطار عمل الإنســان في محيطه الأكبر: الحياة، وأغلب 
الظن أنّ الصفديَّ في هذا التعريف كان متأثراً بفكرة ابن 
طباطبا العلوي)322هـ( الخاصّة بضروب التشــبيهات 
التي ترى أنّ التشــبيه على ضروب مختلفة منها: تشــبيه 
الشــيء بالشــيء صورة، وهيئة، ومعنــى، وحركة: بطأً 
وســرعة، ولوناً، وصوتاً)36(، فضلًا عن فكرة أبي هلال 

العســكري)395هـ( الخاصّة بوجوه التشبيه التي منها: 
تشــبيه الشــيء بالشــيء صورة، ولوناً وحســناً، ولوناً 

وسبوغاً، لوناً وصورة)37(.
فَديُّ تحليل خطابه البلاغي: التشبيهي الذي      بدأ الصَّ
خبره بعد أن اطّلع على أهمّ مصادره)38(، محدداً مرجعيّته 
البلاغيّة التي ينتمي إليها وهي:)الحقيقة(، فليس التشبيه 
عنده:« من المجاز ؛لأنه معنى من المعاني، وله حروف 
تخصه، وألفاظ تدلّ عليه فإذا صرّح بذكر الألفاظ الدالة 
عليه وضعاً كان الكلام حقيقة، فإذا قلت زيد كالأســد، 
وكأن زيداً أســدٌ، وهذا الخبر في الشهرة كالشمس، وله 
رأي كالســيف في مضائه لم يكــن منك ذلك نقلا للفظ 

عن وضعه الأول فلا يكون مجازاً«)39(.
   وهــو في هذا الــرأي ينتمي إلــى مجموعة النقاد، 
والبلاغيين التي ترى في التشــبيه حقيقــة أدبيّة لا علاقة 
لهــا بنقل اللفظ من مجاله المعجمي الثابت إلى المجال 
المجازي ذي الوضع الدلالي المتغيّر الذي   تنزاح دلالته 
باتجاه معنى جديد)40(، والقراءة الدقيقة لخطابه الســابق 
تشير إلى أنّه :« يســترجع ما قاله عبد القاهر الجرجاني، 
ويعــود إلى محاكاته فــي موضوع اختــاف البلاغيين 
بين حقيقة التشــبيه، ومجازه بل إنّ الصفدي يجترُّ كلام 
القاهر الجرجاني نفســه، ويفرغه بشــواهده«)41(،  عبد 

فدي اختار  بدءاً لابد من التنويه أنَّ الصَّ
)خطاب( التشبيه تحليلًا، وتعليلًا، وتأويلًا، 

ليس من باب المصادفة، إنما بقصدية 
الباحث المعنى في التقصي.
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بخلاف آخريــن رأوا أنه مجاز ؛لأنّ الإجراء التشــبيهي 
يتضمن نقــل المعنى من المشــبه إلى المشــبه به، أي 
أنّهما ليســا كياناً واحداً، وأنّ المعنى يخرج عن الحقيقة 
ليدخل في المجاز)42(، فالتشــبيه تبعاً لمرجعيّته البلاغيّة 
البيانيّــة لا يمكن إلا أن يكــون مجــازاً؛ لأنّ البيان في 
تفريعاته المعروفة أنســاق تتضمن الانزيــاح الدلالي، 
والتصويري بوضوح تــامّ، وهذا ما تجــاوزه الصفدي 
الذي رأى بيقينه أن التشــبيه ينتمي إلــى حقائق الوجود 
فهو« إمّا أن يكون صفة حقيقيّة، أو حالة إضافيّة، والصفة 
الحقيقيّة لا تخلو إمّا أن تكون كيفيّة جســمانيّة، أو صفة 
نفسانيّة، والكيفيّة الجسمانيّة لا تخلو إمّا أن تكون كيفيّة 
محسوســة، أو لا تكون محسوسة، فإن كانت محسوسة 
فأمّا أن تكون محسوســة أوّلًا أو ثانياً، والمحسوســات 
الُأول هي مدركات البصر، والســمع، والشم، والذوق، 

واللمس«)43(.
فَديُّ بحسّه النقدي أنّ: »الصور المشاهدة     ورأى الصَّ
تعين التخيّل على التشــبيه«)44(، وهو فــي هذا الإدراك 
تنبّه إلى أهميّة )المشــاهدة( في شحذ المخيّلة بوصفها 
مصدراً رئيساً للتصوير عند الإنسان لا سيّما الشاعر، أو 
الفنــان الذي ينهل من بيئته، أو مكانه شــتّى الصور التي 

يستعملها مادّة لنسجه الفنّي.
    فالمشــاهدة تعين التخيّل في إبداع الصور لاسيّما 
الصور التشــبيهيّة التي تعتمد المقايســة بين شكلين:« 
كمشــاهدة الآثار العُلويَّة إذا وقع الناظــر عليها أعانت 
الشــاعر، والكاتب أو غيرهما على التشــبيه، وقربه من 
المشبه وحســنه »)45(، فالمشاهدة التي تعتمد الاستقبال 

البصري تعمل على تزويــد المخيّلة بآلاف الصور التي 
تظلّ معيناً أوليّاً دائماً لصور جديدة مســتمدّة من مصادر 
معلومة يتعامل الخيال عبر التخيّل معها تعاملًا فنيّاً معياره 
الحذف والإضافة: حذف الفضول منها، واضافة الجديد 
المخيّل إليها بقصد إنتاج صور جديدة تقرّب المســافة 

بين المشبه والمشبه به. 
   ورأى مــن باب تأثير المشــاهدة في صناعة الصور 
أنّ تشــبيه شعراء مصر للينوفر)46( يختلف عن تشبيه أهل 
الشــام، وغيرهم ؛لأنّه في كلا البلديــن مختلف، وكذا 
حال مــن لم يرَ الفيــل، والزرافة، أو التمســاح)47(، أي 
فَديّ أدرك بحسّــه البلاغــي النقدي أثر البيئة في  أنّ الصَّ

الإبداع الشعري.
   وقانون المشــاهدة، وأثرها في التخيّل له استثناؤه 
فَديّ، فالشعراء العميان، وعلى رأسهم أبو العلاء  عند الصَّ
المعري)449هـ(، وغيره يأتون بالتشبيهات المهمّة »وما 
لهم حاسّة يشاهدون بها صورة في الخارج«)48(، فمن أين 
يأتون إذن بالتشبيهات، وليس لهم عين باصرة يرون فيها 
الصور المشاهدة التي تعين التخيّل عندهم على التشبيه؟

فَديُّ أنّ ذلك يتمّ بفعل الحواس الأخرى التي     يرى الصَّ
تعمل عمل حاسّة البصر فهم أي العميان:« لهم التصرف في 
بقيّة ما تدرك بباقي الحواس كالملموسات، والمسموعات 
والمذوقات، والمشــمومات فيشــبّهون البشــرة الناعمة 
بالحريــر، والصوت اللذيذ بنغم الوتر، والطعم المســتلذ 
بالسُكّر، والعسل، والمشموم الطيّب بالمسك، وغير ذلك، 
فإن أتوا بتشبيه شــيء من المرئيّات فإنّ ذلك مسروق، أو 

منقول كما أتى لأبي العلاء المعريّ في قوله:
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ـج  ْـ ن ليلتي هذه عَروسٌ من الزِّ
عليـها قَلائدٌ من جُمــانِ 		

ــريا وكأنَّ الهلالَ يَهوَى الثُّ
فَهُما للــوداع مُعْتَنقانِ 		

وسُهيلٌ كوَجْنة الحِبِّ في اللون
وَقَلْبِ المُحبِّ في الخَـــفَقانِ 		

    أما الأوّل فإنّه لمّا ســمع الشــعراء يشبّهون الليل 
بالزنجي]...[ وسمع الشعراء يشبّهون النجوم بالجمان، 
وبالــدرّ، وبالحلــيّ]...[ فركّب من مثل هذين تشــبيه 
الســماء بعروس مــن الزنج، وتشــبيه النجــوم بقلائد 
الجمــان، وأمّــا الثاني فإنّــه لمّا أراد أن يذكــر اجتماع 
الثريّــا بالهلال وقرانهما قال: معتنقــان لأنّ الاعتناق لا 
يكون إلّا مع الاجتمــاع فقصّر في هذا التشــبيه فإنّه لم 
يشــاهد الصورة ]...[ وأمّا الثالث فإنّه لمّا سمع الشعراء 
يذكرون وجه الحبيب، وخدوده بالإضاءة، والإشــراق، 
والنور]...[ ويذكرون اضطراب سهيل، ويشبهونه بقلب 
المحبّ ]...[ جمع هو ما بين التشــبيهين]...[ على أنّ 
أبا العلاء لا يتعجب منه لذكائه المشــهور، وذهنه الذي 
هو على البلاغة مفطور فإنّه أجلّ قدراً، وأعظم  فخراً من 

ذلك«)49(.
فَديّ أدرك بحسّــه     ممّا ســبق يتبين للبحث أنّ الصَّ
النقديّ البلاغيّ مصادر الصورة التشــبيهيّة في شعر أبي 
العلاء المعري، وغيره التــي تعمل الحواس على تنظيم 
مادتها لكي يتم ادخالها إلى خاصيّة )التخيّل( التي تعمل 
على إخراجها إخراجاً فنيّاً منظّماً برؤى تخيّلية تسهم في 
تقديم الواقع تقديماً مؤطّرا بظلال الفن، فمصدر الصورة 

التشــبيهيّة عند أبي العلاء : حاسّة السمع التي توفّر له ما 
عجزت عنه حاسّــة البصر في تبادليّــة وظيفيّة  لا تتم إلا 
عنــد ذوي الذكاء، والفطــن، أي أنّ فاقد البصر والحال 

هذه لا يفقد البصيرة التي تمنحه ما يريد تميّزاً .
فَــديُّ برؤيتــه النقديّــة الممنهجة بين     وربــط الصَّ
)التخيّل( و)تلقي التشــبيه( في سابقة نقديّة لم يتنبه إلى 
أهميّتها أحد من النقاد الســابقين، فالربط بين )التخيّل( 
وهو فاعليّة نفســيّة تتعلّق بالنزعة الإبداعيّة عند المبدع، 
و)تلقي التشــبيه( وهو إدراك نفســيّ أيضــا لكنّه يرتبط 
بالمتلقي، وهو أمر في غاية الإشكال والدقّة ؛لأنه يجمع 
فعّاليتين مختلفتين كلّ واحــدة منهما تنطلق من مصدر 
مغاير للآخر الذي له مسوّغاته النفسيّة، ووسائل اتصاله، 
فالتشبيه عنده« أمر قلّ من أصاب الصواب فيه إذا أبرزوه 
إلى خارج العيان، وهو فــن تحتاج صحّة التخيّل فيه أن 

تكون له بالمرصاد«)50(.
فَــديُّ يــرى أنّ قلّة من الشــعراء أبدعت في      فالصَّ
التشبيه؛ لأنه فن يحتاج إلى أن يكون صحيح )التخيّل(، 
أي ان يكــون تخيّل المبدع فيه مبنيّاً على أصول الإجراء 
الصحيــح للعلاقة الرابطة بين المشــبه، والمشــبه به، 
فالإجــراء الصحيح يتيح للمتلقي أن يســتقبل تشــبيهاً 
دقيقاً بروح )راقصة( إشارة إلى الأثر الكبير المبني على 
الفاعليّة التي يتركها التشبيه الصحيح في النفس المتلقّية.
     والتخيّل في أعلى مراتبه ينتج تشبيهات لا يدركها 
إلا مــن كان مرهــف الحــس، وعلى درجــة عالية من 
فَديّ: »إنّما هو  التحسّــس بالجمال، فالتشــبيه عند الصَّ
للقوّة المخيّلة«)51( بمعنى أنّه نتــاج التخيّل الذي يقترن 
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بقوة )التخيّل( الذي يسهم في تشكيل أنماط من التشبيه 
التي تبتعد عمّا هو اعتيــاديّ، ومألوف ؛لأنه -التخيّل- 
نتاج   مخيّلة خاصّة: »تركّب أنواعاً من التراكيب كرأس 
أسد على ابن آدم، وقوائم جمل على ثور، وجبل زمرّد، 
وبحر زئبق، وأقمار نثيرة، وشموس كثيرة، وتخيّل الهلال 
زورق فضّة, والشقيق أعلام ياقوت، والبنفسج أوائل النار 
في أطراف كبريت إلى غير ذلــك من التخيّلات التي لا 
تحصى كثرة«)52(، أي أنّها تنتمي إلى فضاء التخيّل الذي 
ينحو منحى غرائبيّاً يبتكر أنواعاً من التشكيلات الصوريّة 
التي لا تنتمي إلى مصــادر التطابق الحياتي، وهي صور 
فَديُّ قد أخذها من سابقين له)53(، وهي  تخيّليّة كان  الصَّ
في تجلّيها الشكلي تنتمي إلى نمط من النتاج  الحضاري 
القديم الذي أباح للفنــان العراقي القديم صناعة )الثور 

المجنّح( برأس إنسان على جسم ثور له جناحان.
فَديّ عن قوة المخيّلــة التي لها فاعليّة    حديــث الصَّ
تركيب صور غريبة مستقاة من الوهم، أو التخيّل الغريب 
الذي لا مصدر له هو جزء من خطابه عن غرائبيّة التشبيه 
التخيّلــي كما مرّ، أمّا حديثه عن التشــبيه المركّب الذي 
»يكون بالمتخيّل الذي لا وجود له في الاعيان كتشــبيه 
الشــقائق بأعلام ياقوت نُشــرنَ على رماح زبرجد، وقد 
يكــون بما له وجود في الاعيــان «)54(، فهو خطاب آخر 
: »أن الشــيء  فّديٌّ ينتمي إلى عالم)الإغراب( ويرى الصَّ
كلّما كان عن الوقــوع أبعد كان أغرب، وكان التشــبيه 
المســتخرج منه أعجب «)55(، وهــذا الخطاب بمجمله 
ينتمــي إلى فكر عبد القاهر الجرجانــي الذي يرى: »إذا 
استقريت التشــبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّما 

كان أشدّ كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها 
أطرب«)56(.

فَــديُّ قــد شــبّه الشــيء الموجــود«     وكان الصَّ
بالمتخيّــل الذي لا وجود له في الأعيــان كقوله تعالى: 
﴿ طلعها كأنّه رءوس الشــياطين﴾ الصافات:37 شــبّه 
طلع شــجرة الزقوم للعرب برؤوس الشــياطين وإن لم 
يكونوا رأوهــا ولا ألفوها لأنّ المراد مــن ذلك تهويل 
هذا الثمر في نفوســهم، وتقبيحه في خيالهم “)57(، فهو 
في هذا الخطاب يســتمد أصل التفكير التخيّلي من  أبي 
عبيدة)210هـ( مؤلف كتاب)مجاز القرآن( الذي روي 
أنّ  الفضــل بن الربيع، والي البصرة، اســتقدَمَ أبا عبيدة 
سنة ثمان وثمانين ومئة للإفادة من علمه، وفي مجلسه، 
سأله رجل في زي الكتّاب عن قوله تعالى:﴿طَلْعُهاَ كأَنَّه 
ياطِين﴾]الصافّات:65[ فقال: إنما يقعُ الوعْدُ  رءوس الشَّ
والإيعادُ بما عُرِفَ مثلُه، وهذا لم يُعرَف. فقال أبو عبيدة: 
مَ الله تعالى العربَ على قدر كلامهم، أَمَا سمعتَ  إنما كَلَّ

قول امرئ القيس:
    أيقتلني والمَشْرَفِيُّ مُضاجِعي

ومَسْنونةٌ زُرْقٌ كأنيابِ أغْوالِ 		
        وهــم لم يرَوْا الغُولَ قــطّ، ولكنّهم لمّا كان أمرُ 

فَديّ عن قوة المخيّلة التي لها  حديثُ الصَّ
فاعلية تركيب صور غريبة مستقاة من الوهم، 
أو التخيّل الغريب الذي لا مصدر له هو جزء 

من خطابه عن غرائبية التشبيه التخيّلي.
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الغــول يَهُولُهم أُوعِدوا بــه فاستحســنَ الفضلُ ذلك، 
واستحسنَه السائل)58(.

فَديّ الشــيء الذي يقع      فـ)المتخيَّــل()59( عند الصَّ
في عمليّــة التخيّل » الذي لا وجود له فــي العيان«)60(، 
لكن )المتخيِّل(عبر عمليّة )التخيّل( يستطيع أن يتصوره 
في شــكل نمطيّ تتقبله الذائقة، أو ترفضه، وهو جزء من 
عمليّة الإبداع التي تتمّ بوســاطة عناصر كثيرة منها ما هو 

نفسيّ، ومنها ما هو مدرك بحاسّة في الأصل.
فَديّ- والحديث لمّا يــزل عن فاعليّة     ويــرى الصَّ
التشــبيه - أنّ التشبيه قد ينشأ منه تشبيه  آخر يكون  دليلًا 

على قوّة التخيّل كقول ابن سناء الملك:
بَدَتْ ليَ في ثَوْبٍ كَوَجْهِيَ أصْفرٍ

ي أسْـــودِ عَلَتْهُ بمنديلٍ كَحَظِّ 		
فأَبْصَرَ منها الطرفُ مرودَ عَسْجدٍ

على طَرَفٍ منهُ بقيَّة إثْمدِ)61( 		
  وهذا يعني أنّ البنية التشــبيهيّة مهما صغرت فإنّ لها 
القــدرة على توليد بنية أخرى مجاورة لها في الســياق، 
ومخالفة لها في الشــكل كما في البيت الأوّل، فالشاعر 
المتخيِّل فيه جمع تشــبيهين ما كانا، كما يرى، إلا بسبب 
)قوّة التخيّل( التي شكّلت صورتين تنتميان إلى الوصف 
المحدّد بالألوان، ولعلّ إضافة القوّة إلى التخيّل تعني أنّ 

فديّ على درجات . التخيّل عند الصَّ
فَديّ عن )المخيّلة( وإجراء التشــبيه     وحديث الصَّ
فيها هو حديــث عن )عمل المخيّلــة( وآليات التخيّل، 
وكيــف يتم إنتاج الخيــال، أي أنّه حديــث عن الخيال 
فَديّ يرتبط عمل  المنتج فــي أدقّ تفصيلاته، فعنــد الصَّ

المخيّلــة المبدعة بعمل الحواس الإنســانيّة التي تكون 
مجسّــات تدرك حساسيّة الموقف الشــعوري للمبدع 

وهي عادة:
أ. إمّــا )مدركة( للصور الجزئيّة الاعتياديّة مثل تخيّل 
صورة )زيد( حضر بعد غيبة، وهو تخيّل بســيط 
لا يمت إلــى الفــن بصلــة، أو ادراك المعاني 
الجزئيّة مثل إدراك الصداقة التي بينك وبين زيد 
مثلًا، وهذا الإدراك هو الآخر لا صلة له بالتخيّل 
الذي يراد فيه انتــاج الأدب، ولكلّ من)مدركة(
الصور الجزئية الاعتياديّــة، و)مدركة( المعاني 
الجزئيّة )خزانة( تكون بمنزلة )الإرشيف( الذي 
تودع فيه الصور التي تكسبها، أو تحصل عليها، 
فأرشــيف المدركة للصور الجزئيّة المســماة: 
)الحس المشــترك(  خزانتها تسمى:)الخيال(، 
وإرشــيف المدركة للمعاني يســمى:)الوهم(، 

وخزانتها تسمى :)الحافظة(. 
ب. أو)متصرفة( فهي تنقسم على:

11 )متخيّلة( لأنها تستعمل الوهم..
22 )مفكّرة( لأنها تستعمل العقل..

ت. يقع مركز )المتصرفة( أي :)الخيال( مع )الحس 
المشترك( في )البطن المقدم( من الدماغ، وهو 

ينقسم على ثلاثة أقسام:
11 القسم الأوّل يخصّ الحس المشترك، والخيال..
22  القسم الثاني يخصّ الوهم، والتفكير..
33 القسم الثالث يخصّ الحفظ، والتذكر..

ث. »جعل الله ســبحانه على هذه الخزائن شــكلًا 
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دوديّــاً مزوّداً بــزرد مربوط بعضهــا إلى بعض 
ليكون لــه أن يتمدّد، وأن يتقلــص مثل الدود، 
فإذا اســتعملت النفس إحدى القوى المذكورة 
امتــدت الــدودة، وتقلّصت، وامتــدت أبدا ما 
دامت النفس تستعمل تلك القوة، فإذا أعيت كان 
للنفس الضجر، والملل من استعمال تلك القوة، 
إمّا في الخيال، وأمّا في الفكر، والتوهم، وإمّا في 

الحفظ، والذكر، وهذه صورة ذلك:

  
.)62(”

فَديّ » أنّ الحس المشــترك إذا ارتسمت      وعند الصَّ
فيه صور المحسوسات الظاهرة كلّها وكانت فيه حَفِظَتهُ 
قوة الخيال، فهي في البطن المؤخر من البطن المقدم من 
الدماغ، والمعاني إذا أدركها الوهــم الذي محلّه البطن 
الأوسط من الدماغ حَفِظَتْهُ القوّةُ الذاكرةُ التي محلّها في 
البطن المؤخر من الدمــاغ، والدليل على أنّ هذه القوى 

مراكزها من الدماغ ما ذكر هو أن الإنسان إذا حصلت فيه 
آفة من جراحة، أو غيرها في أحدّ الأمكنة المذكورة فَسَدَ 
ما في ذلك المكان مــن القوة ؛لأنه إن حصلتِ الآفة في 
مقدّم دماغه فســد تخيّله، وإن حصلت في الوسط فسد 
فكره، وإن حصلت في المؤخر فسدت حافظته، فتبارك 
اللــه الخالق البــاري المصّور جلّــت قدرته، وعظمت 

حكمته«)63(.
    خطــاب الصّفَديّ الســابق ذو الأهميّــة الكبرى 
في تاريــخ النقد العربيّ القديم يبيّــن للباحث المعاصر 

الحقائق الآتية:
11 فَديَّ في إجراءاته الخاصّة بالتخيّل أفاد إفادة . الصَّ

كبرى من المنجز الفلســفيّ العربيّ: الإسلامي 
لاســيّما من مقولات )ابن سينا(، و)والفارابيّ( 
اللذيــن تحدّثــا فيهــا صراحــة عــن )الحس 
المشترك(، و)المصوّرة(، و)المخيّلة(، و)القوّة 

الوهميّة(، و)القوّة الحافظة( )64( .
22 فَديّ تظهر في أنّه طــوّع المقولات . اهميّــة الصَّ

الفلســفيّة لصالح الإجراءات البلاغيّة النقديّة لا 
سيّما في قضايا )التخيّل( التي ظلّت عصيّة على 
كثيــر من النقاد، بمعنى أنّه تجاوز الإشــكالات 
النظريّة المحضــة إلى الإجراءات التطبيقيّة التي 

بدت عنده قريبة من الخطاب النقدي الخالص.
33 فَــديّ عن آليّة التخيّــل، والتفكير، . حديث الصَّ

والتوهم التي تتمّ بوساطة امتداد )دودة( التخيّل 
جديد على النقد العربي القديم نمّ عن براعة لها 

صلة بالمنجز الطبيّ، والفلسفيّ السابق له.
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44 فــديُّ قــد درس في هــذا الكتاب، . وكان الصَّ
وفي غيره »علم التشــريح دراسة كاملة، وعرف 
مراكز التخيّل في العقــل، وكيفيّة انطباع الصور 
فيــه، وتخزينــه المعلومات، ووســائل اتصاله 
بالعالــم الخارجي، وقيمة الحــواس، وتعاونها 
فــي تزويد العقل بكلّ ما يلزمــه لمعرفة الناس، 

والأشياء«)65(.
  وبالعودة إلى نظريّة التشــبيه عند العرب، وهي نتاج 
عمل عدد كبيــر من البلاغيين، والنقــاد التي تقوم على 

اعتبار أنّ طرفي التشبيه أربعة ألوان:
11 لون طرفاه حسيان..
22  لون طرفاه عقليان..
33 لون فيه المشبه حسي والمشبه به عقلي..
44 لون المشبه به عقلي والمشبه حسي..

    فقد أنكر قســمٌ كبيرٌ من البلاغييــن اللون الثالث، 
أي تشبيه المحســوس الذي يدرك هو، أو مادّته بواحدة 
من الحواس المعروفة بالمعقول الذي لا يدرك بحاسّة، 
وحجتهــم أنّ« العلــوم العقليّة مســتفادة من الحواس، 
ومنتهية إليها«)66(، وهو منع ســاذج تجاوزه البلاغيّون، 
فَديُّ الــذي رأى:« أنّ هذا  ولم يلتفتوا إليــه، منهم  الصَّ
النوع من أعلى طبقات التشبيه، ولا يقدر على )تخيّله( إلا 
فحول الشــعراء، ومن كانت )مخيّلته( صحيحة، وذوقه 
لطيفــاً، ولهذا كان قليلًا إلى الغاية، وإذا ورد منه شــيء 
تلقّته النفس بقبول، وكان لحلاوته زاوية في الفؤاد، ولم 
يتعذر على ذي اللب بيــان المراد من تخيّله،  وهو أوقع 
في النفس اللطيفة من تشــبيه المحســوس بالمحسوس 

ومن بقيّة أقسام التشــبيه«)67(، وقد مثّل له بشواهد كثيرة 
أوّلها بيت أبي طالب الرقّي في سرور النفس:

ولقد ذكرتُكِ والظلامُ كــأنّه
يومُ النوى وفؤاد منْ لَم يعشقِ )68(. 		

فَديُّ الســابق مبني على رؤية تحليلية      خطاب الصَّ
تستند إلى:

11 هذا التشــبيه لا يقدر على ابداعه ســوى فحول .
الشعراء بمعنى أنّه ينتمي إلى مخيّلة خاصّة تتّخذ 

من التخيّل طريقا مفضيا الى الإبداع.
22 شــرط ابداع هــذا النمط مــن التشــبيه وجود .

)المخيّلة( الصحيحــة، والذوق اللطيف اللذين 
ينتجان )تخيّلًا( ذا فاعليّة كبيرة.

33 ارتباط هذا التشــبيه بالمتلقي أي أنّه ليس تشبيها .
مصنوعاً صناعة لفظيّة مجرّدة من حدود التمكّن، 
وتلقيه يرتبط بخصّيصة: )الحلاوة( التي اتصف 

بها.
44 بيان سبب تخيّله أي أنّ تخيّله ما كان إلا لغرض .

بلاغي يتقصى الجمال، والمبالغة فهما أوقع في 
النفس المتلقّية فالمشــبه المحسوس في البيت 
)الظلام(، والمشــبه بــه العقلي )يــوم النوى( 

يمتزجان في صورة غير تقليديّة.
فَديَّ أنّ هذا التشبيه:)المشــبه      وخلاصة رأي الصَّ
حســي والمشبه به عقلي(: »ملك ممجّد« )69(، كناية عن 
فاعليّته التصويريّة التي تنسجم مع ذوقه البلاغي الراقي؛ 

ولهذا لم يجد ما »يمنع من جوازه« )70(.
  بالرجوع إلى المقولات الســابقة التي تشكّل خطاباً 
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فَديّ لم يكن تقليديّاً  بلاغيّــاً منظّماً يتبيّن للمتلقي أنّ الصَّ
في طرح أفــكاره، وإنّما كان على وعي تامّ بمصطلحي: 
)التخيّل( و)التشــبيه( اللذين تجاوز فيهما ما كان سائداً 

من مقولات.

5-الخاتمة:
فَديَّ  أ-  حضر مصطلــح )التخيّل( في كتــاب الصَّ
واضحاً، وصريحــاً بالدلالة النقديّة التي نفهمها 
اليــوم، وقد رأى أنّه ينصرف نحو المتشــابهات 
التــي يوفّرها عمل الحــواس الخمس في إطار 

عمل الإنسان في محيطه الأكبر: الحياة.
لغــة، واصطلاحاً،  بـ)التشــبيه(  فَديُّ  الصَّ ب-عني 
ومرجعيّة، وأثراً، وقــد أدركه ضمن فاعليّة أكبر 
هي فاعليّة البيان العربي التي تتعاضد فيها فنون: 
اعتراف  وهذا  والمجاز،  والكناية،  الاســتعارة، 
تأكيديّ بأهميّته، فللتشبيه مكانة سامقة في عقل 
فَديَّ النقــديّ، وقد تبيّن له أنّه تبوّأ متناً كبيراً  الصَّ
من متون البلاغة، فما خلا شاعر، ولا كاتب من 
اســتعماله في إشــارة إلى عظمته، وعلو قدره، 

وعناية الأدباء به.
فَديُّ العلاقة الرابطة بين المشــاهدة،  ت-درس الصَّ
المشاهدة  أنّ  التشــبيه، ورأى  وإنتاج  والتخيّل، 
تعين علــى التخيّل فــي إبداع الصور لاســيّما 
بين  المقايســة  تعتمد  التــي  التشــبيهيّة  الصور 
شــكلين مثل: مشــاهدة الآثار العُلويَّة إذا وقع 
الناظر عليها أعانت الشاعر، والكاتب أو غيرهما 

على التشبيه، وقربه من المشبه وحسنه.
فَديّ الذي  ث-ولقانون المشاهدة استثناؤه عند الصَّ
أدرك بحسّه النقديّ البلاغيّ أنّ مصادر الصورة 
التشبيهيّة في شعر أبي العلاء المعري، والشعراء 
العميان ليســت المشــاهدة بل فاعليّة الحواس 
التي تعمــل عمل الإبصــار التي توفّــر لهم ما 
عجزت عنه حاسّــة البصر في تبادليّة وظائفيّة لا 

تتمّ إلا عند ذوي الذكاء، والفطن.
فَديُّ برؤيتــه النقديّــة الممنهجة بين  ج-ربــط الصَّ
نقديّة  التشــبيه( في ســابقة  )التخيّل(، و)تلقي 
لم يتنبــه إلى أهميّتها أحدٌ من النقاد الســابقين، 
فالربط بين )التخيّل( وهو فاعليّة نفســيّة تتعلّق 
بالنزعة الإبداعية عند المبدع، و)تلقي التشــبيه( 
وهو إدراك نفسيّ أيضاً لكنّه يرتبط بالمتلقي أمرٌ 
في غاية الإشــكال والدّقة؛ لأنــه يجمع فعّالتين 
مختلفتيــن كلّ واحدة منهمــا تنطلق من مصدر 

مغاير للآخر.
فَديُّ بنتائج واضحة وهو يدقّق النظر في  ح-خرج الصَّ
آلية التخيّل فقد طوّع المقولات الفلسفيّة لصالح 
ما في قضايا  الإجراءات البلاغيّة: النقديّة لا ســيّ
)التخيّل( التي ظلّت عصيّة على كثير من النقاد، 
بمعنى أنّه تجاوز الإشــكالات النظريّة المحضة 
إلى الإجراءات التطبيقيّــة التي بدت عنده قريبة 

من الخطاب النقدي الخالص.
فَديُّ تشــبيه الحســي بالعقلي نوعاً من  خ-عدّ الصَّ
أعلى طبقات التشــبيه لا يقدر على )تخيّله( إلا 
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فحول الشعراء، ومن كانت )مخيّلته( صحيحة، 
وذوقه لطيفاً، ولهذا كان قليــاً إلى الغاية، وإذا 
ورد منه شيء تلقّته النفس بقبول، وكان لحلاوته 
زاوية فــي الفؤاد، ولم يتعذر على ذي اللب بيان 
المراد من تخيّله، وهــو أوقع في النفس اللطيفة 
من تشــبيه المحسوس بالمحســوس ومن بقيّة 

أقسام التشبيه.

6- المصادر والمراجع:
-	 أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني: قرأه وعلق 

عليه: محمود محمد شاكر: مطبعة المدني: ط 1 
.1991:

-	 الجرجاني: وضع حواشيه  الشريف  التعريفات: 
وفهارسه: محمد باسل عيون السود: دار الكتب 

العلمية لبنان: 2009.
-	 الخيــال مفهوماته: ووظائفــه: د. عاطف جودة 

نصر: مكتبة لبنان ناشــرون: الشــركة المصرية 
العالمية للنشر-لونجمان: أدبيات:1997.

-	 ســر الفصاحة: ابن ســنان الخفاجــي: قدم له 
واعتنــى به ووضع حواشــيه: ابراهيم شــمس 

الدين: ناشرون: بيروت:2010م.
-	 الصفدي وآثاره في الادب والنقد: د. محمد عبد 

المجيد لاشين: الافاق العربية ط1: 2005.
-	 النقدي والبلاغي عند  التراث  الفنية في  الصورة 

العــرب: د. جابر عصفــور: دار التنوير للطباعة 
والنشر: ط 2: 1983.

-	 عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي: تحقيق وتعليق: 
د. طه الحاجــري، و د. محمد زغلول ســام: 

المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة:1956.
-	 فــي المصطلح النقــدي: د. أحمــد مطلوب: 

منشورات المجمع العلمي:2002.
-	 في النفس: أرســطو: ترجمة اسحاق بن حنين: 

دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي: ط النهضة 
مصر: 1954.

-	 : كتاب الشــفاء: ابن ســينا: ضمن: فن الشعر: 
أرسطو: ترجمة وتحقيق نصوص: عبد الرحمن 

بدوي: دار الثقافة لبنان:1973.
-	 كتــاب الصناعتين: الكتابة، والشــعر: ابو هلال 

البجاوي،  محمــد  علــي  تحقيق  العســكري: 
ومحمد أبــو الفضل إبراهيــم-ط2-دار الفكر 

العربي -1971م. 
-	 كتاب الطراز المتضمن لأســرار البلاغة وعلوم 

حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة العلوي: مراجعة 
وضبط وتدقيق: محمد عبد الســام شاهين: دار 

الكتب العلمية بيروت: ط1995-1.
-	 الكشــف والتنبيــه علــى الوصف والتشــبيه: 

الصَفَديّ: حققه وعلق عليه: هلال ناجي، ووليد 
بن أحمد الحســين: إصدارات الحكمة: لندن: 

1999: ط1.
-	 لســان العرب: ابن منظور: تحقيــق: عبد الإله 

الكبيــر، ومحمد أحمد حســب الله، وهاشــم 
الشاذلي: دار المعارف بمصر: د.ت.



فَديّ مثالاً فاضل عبود التميمي: التخيّل وأثره في إبداع التشبيهات الشعريّة، رؤية الصَّ

249 الكوفة، العدد 10 / 2016

-	 دار  الحمــوي: ط  ياقــوت  الأدبــاء:  معجــم 
المأمون:1936.

-	 د.  وتطورها:  البلاغيــة  المصطلحــات  معجم 
أحمــد مطلوب: ج2: مطبعــة المجمع العلمي 

العراقي: 1986.
-	 من أبي تمام الى الصفــدي خصخصة الاختيار 

الشعري )الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه 
أنموذجاً(: د. حسين خلف صالح: بحث ضمن 
المؤتمر الدولي الثاني للغات: جامعة الموصل: 

2013م.
-	 منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني: 

تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة: دار 
الكتب الشرقية: تونس 1966.

-	 نقد الشــعر: قدامة بــن جعفر: تحقيــق كمال 
مصطفى: مكتبة الخانجي بالقاهرة: ط3.

-	 نظرية الشعر عند الفلاســفة النقاد )من الكندي 
حتى ابن رشــد(: د. إلفت كمــال الروبي: دار 

التنوير للطباعة والنشر: ط: 1983:1.
-	 نهاية الايجاز في دراية الاعجاز: الرازي: مطبعة 

الآداب والمؤيد: القاهرة:1317هـ.
-	

الهوامش

وآدابها  العربيّة  اللغة  فلسفة  دكتوراه  التّميمي  عبّود  فاضل   *
البلاغيّة  الدراسات  أستاذ   ،1995 بغداد  المستنصريّة  الجامعة 
الآتية:  الكتب  له  صدرت  العراق  دَيالى:  جامعة  في  والنقديّة 
والروائي  القاص  أدب  في  :دراسات  الحكايات  صائغ  أحزان 
جواد  علي  د.  عند  المقالة  وجماليات   ، خلف2002:  احمد 
الطاهر: 2007 ، وبواكير محيي الدين زنكنة القصصيّة: دراسة 
بيكه  شيركو  شعر  في  السردي  والبناء   ، ونصوص:2007 
وستافروب:  ماندانا  أو  الملك:  رؤيا  ومسرحيّة  س:2008، 
في  قراءات  سرديّة:  وإضاءات   ،2009 أسلوبية:  دراسة 
نصوص عراقيّة: 2010، وحفيد أوروك: قراءات في أدب زيد  
الشهيد:2011، وحضور النص: قراءات في الخطاب البلاغي 
النقدي عند العرب: 2011، وإعجاز القرآن للباقلاني: منهجه 
الاجناس  نظريّة  جذور  بديعه:2012،  واشكاليّة  ومسائله 
عراقية:  وسرديات   ،2012 القديم:  العربي  النقد  في  الادبيّة 
يبلغ  وحين   ،2013 والنص:  والرواية  القصة  في  إضاءات 
الشاعر نهر الشعر: 2013، والمقالة العربيّة: تجنيسها، أنواعها، 

شعريتها 2015.
- لسان العرب: ابن منظور: تحقيق: عبد الله الكبير، ومحمد أحمد  	1
حسب الله، وهاشم الشاذلي: دار المعارف بمصر: مادة:)خيل(، 
النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة  وينظر:  و)مثل(،  و)وهم(، 
للطباعة  التنوير  دار  العرب: د. جابر عصفور:  والبلاغي عند 

والنشر: ط 2: 1983 :15.
العلمي  المجمع  منشورات  النقدي:  المصطلح  في  ينظر:   -  	2

.218 ،219 :2002:
3	 - نفسه.

عند  والبلاغي  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة  ينظر:   -  	4
العرب: د. جابر عصفور:15.

5	 - ينظر: نفسه: 54:53. 
6	 - ينظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة النقاد )من الكندي حتى 
ابن رشد(: د. ألفت كمال الروبي: دار التنوير للطباعة والنشر: 

ط: 1983:1: 63.  
الخانجي  مكتبة  مصطفى:  كمال  تحقيق  الشعر:  نقد  ينظر:   -  	7
رسائل  ضمن  البلاغة:  وقانون   ،214  ،213: ط3  بالقاهرة: 
في  الفنية  الصورة  ينظر:  وللمزيد   .413 البغدادي:  البلغاء: 

التراث النقدي والبلاغي عند العرب:55.
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8	 - ينظر: سر الفصاحة: سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي: قدم 
له واعتنى به ووضع حواشيه: ابراهيم شمس الدين: ناشرون: 
النقدي  التراث  في  الفنية  والصورة   ،241 بيروت:2010م: 

والبلاغي عند العرب:55.
عند  والبلاغي  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة  ينظر:   -  	9

العرب:55.
10	 - أسرار البلاغة: قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر: مطبعة 

المدني: ط 1 :1991: 139.
11	 - نفسه:148.

12	 - لسان العرب: ابن منظور: خطر.
13	 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء: تقديم وتحقيق: محمد الحبيب 

بن الخوجة: دار الكتب الشرقية: تونس 1966: 43.
د. عاطف جودة نصر:  الخيال مفهوماته: ووظائفه:  ينظر:   - 	14
مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان: 

أدبيات:1997 :219.
وفهارسه:  حواشيه  وضع  الجرجاني:  الشريف  التعريفات:   -  	15
 2009 لبنان:  العلمية  الكتب  دار  السود:  عيون  باسل  محمد 

 .100:
والبلاغي  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة  ينظر:  للمزيد   -  	16
)من  النقاد  الفلاسفة  عند  الشعر  ونظرية  العرب:27،  عند 

الكندي حتى ابن رشد(:63.
17	 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:21.

18	 -نفسه:57.
19	 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء:38.

20	 - نفسه:39، 38.
21	 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:60.
22	 - الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: حققه وعلق عليه: 
الحكمة:  اصدارات  الحسين:  أحمد  بن  وليد  و  ناجي،  هلال 
 ،60  ،58 الصفحات:  في  المصطلح  ط1.ورد   :1999 لندن: 
التخيّل،  فساد  بالإضافة:  معرفا  وورد   ،130  ،119  ،66
وصحة التخيّل:51، وقوة التخيّل:88، وجاء في الكتاب نفسه 

مجموعا على: تخيلات:58.
23	 - نفسه:119.

حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  المتضمن  الطراز  كتاب   -  	24
وتدقيق:  وضبط  مراجعة  العلوي:  حمزة  بن  يحيى  الإعجاز: 
بيروت: ط1- العلمية  الكتب  دار  السلام شاهين:  عبد  محمد 

.131: 1995

25	 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:37.
القديم  النقد  في  ووظيفته  الخيال  مفهوم  ينظر:   -  	26
القرى  ام  جامعة  حمدان:  أحمد  سعيد  فاطمة  د.  والبلاغة: 

رقم)29(2000م:130.
27	 - الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه:59، 119، 130.

28	 - نفسه:130.

29	 - نفسه:145.
30	 - نفسه:51.
31	 - نفسه:52.

ط  الجيل:  دار  ونقده:  وآدابه  الشعر  محاسن  في  العمدة   -  	32
.294 :2: 1972:4

حقائق  وعلوم  البلاغة  لأسرار  المتضمن  الطراز  كتاب   -  	33
الاعجاز: يحيى بن حمزة العلوي :155. 

34	 - الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه: نفسه:55.
35	 - نفسه:115.

36	 - ينظر: عيار الشعر: تحقيق وتعليق: د. طه الحاجري، و د. محمد 
زغلول سلام: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة:1956: 17.

37	 - ينظر: كتاب الصناعتين: الكتابة، والشعر: تحقيق علي محمد 
البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم-ط2- دار الفكر العربي 

-1971م:251: 252. 
38	 - صرح الصفدي بمصادره: ينظر:40.

39	 - الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه :156.
الدين  فخر  التشبيه:  بحقيقة  القائلين  النقاد  اهم  من  لعل   -  	40

الرازي: والنويري، السكاكي، ابن الزملكاني، القزويني.
الشعري  الاختيار  خصخصة  الصفدي  الى  تمام  ابي  من   -  	41
)الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه إنموذجا(: د. حسين 
خلف صالح: بحث ضمن المؤتمر الدولي الثاني للّغات: جامعة 

الموصل: 2013م :9.
42	 - لعل من اهم النقاد القائلين بمجازية التشبيه: ابن الاثير، ابن 
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